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لن نتهم بـالانحيـاز وعدم المـوضوعـية
لــو قلنـا ان فن المـسـرح هـو فن رجـالي
بـامتياز لجهـة عدد مؤلفـية وكتابه في
ــــشــــــأ في ــــــذ عــــــرف ون الاقـل فـهــــــو مــن
ـــا القـــديمـــة في القـــرن احــضـــان اثـيـن
الخــامــس قـبل المـيلاد وحـتــى يــومـنــا
هـذا يمـر بــاسمــاء كتــاب عظـام رفعـوا
ـــــى ابعـــــد وارفع ـــــواءه وارتقـــــوا به ال ل
مقــامــات واذا مــا اسـتعـــرضنـــا اسمــاء
هــــــؤلاء الـكــتــــــاب ابــتــــــداء مــن جـــيل
المؤسـسين )اسخيلـوس وسوفـوكليس(
وحتـى وقتنا الحـاضر لم نجـد للمراة
المــســـرحـيـــة )الكـــاتـبـــة( وجـــودا يـــذكـــر
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مازال الكـثير مـن عناصـر ومكونـات العرض المـسرحـي يكشف الـغموض
واللاتعـريف واللا دلالـة على الـرغم مـن الكشـوفات المعـرفيـة والازاحات
الحـداثـويـة فمـازال الجــد محتـدمـا في التـوصيـف العلمـي لمصـطلحـات
مثل الميـزانيـست والـسيـنوغـرافيـا والاجتـماع المـسرحـي وقانـون التـوافق
والتـناغـم والهارمـو الى جـانب الالتـباسـات القائـمة حـول الافتـراق بين
اللغــة بمـعنــاهــا اللـســانـي واللغــة المـســـرحيــة او تحــديــدا لغــة العــرض
المــســرحـي فــضلا عـن اشكــالـيــة تــوظـيف الـتــشفـيــر الــسـيـمــولــوجـي او
الاشاري ومدى ادمـاج ما هو غـير درامي في العرض المـسرحي ولعل هذه
الاشكـاليـة تبـدو الـى حـد مـا كثلـث الجليـد الظـاهـر فـوق سـطح البحـر
وقد تبدو اسرار البحر اكثر صلة باسرار العرض المسرحي فالبحر يبدو
للنـاظـر عـالمـا لاتحـده حـدود من الـصعب اسـتحضـاره جغـرافيـا للـوهلـة
الاولى.. وقـد يقودنـا الاستـطراد الـذهني لـنؤكـد ان اللاتنـاهي هـو احد
بـواعـث البحـث والتجـلي فعـدم وجــود التعـريفـات او الحــدود العيــانيـة
عــامـل من عــوامل الـتحـفيــز والـتجــريـب والمغــايــرة.. ووفق هــذه الــرؤيــة
يمكـن ان نلـتمــس حقـيقـــة القلق الـــذي يتـملك المـســرحـي في كل زمــان
ومكـان لايجـاد الـوسـائـل والطـرائق والاسـالـيب الجـديـدة فـالمـســرح من
اكثــر الفنــون او الحقــول التعـبيـريـة تمــردا وبحثــا ليـس لانه فـن ادائي
شديد الاقتـراب من ايقاع ونمط وروح العصر فحـسب لكنه ايضا صورة
من صـور الـذهـنيــة المتـوقــدة او المخيلـة المـصنـوعـة مـن جنــون المغـامـرة
لكـنهــا مغــامــرة وان كــانـت تـصــدم المـنـطق الخــارجـي والمــوضــوعـي فهـي
تمتـلك اشتراطات وجودهـا ومنطقها الداخلـي أي ان التمرد وكسر افق
التـوقع كمـا يسمـيه هانـزياوس لايـاتي لـذاته او من اجل الانحـراف عن
المـالوف بقـدر ما يـاتي ليـمثل حسـاسية الـصدمـة او اثارة الـدهشـة التي

تمثل اولى ارهاصات الفكر الفلسفي. 
ولقــد وسمت مقـالتي هـذه بـالمقـاربـة لانـني اؤمن بـأن القـوانين وقـواعـد
الابــــداع لايمـكـن ان تــــسلـك سلـــــوك القــــوانــين والحقــــائـق العــضــــويــــة
والعلميـة ذات التجـذير المعـادلاتي فهي تـبقى حـقائق تـكسب شـرعيـتها
الجـمــالـيــة مـن الـضــرورة الـنــسـبـيــة وتعــدديــة المعـنــى وانــشـطــار الــرؤى
فـــالمــســــرح في حقـيقـيـته وكـمـــا يــسـمـيه احـــد الـنقـــاد بــــانه اول بـــرلمـــان
ديمقراطـي فهو يحتفـي بالصـوت واصدائه بـالذات وبـالاخر.. ولـنتناول
المــســـرح بــــالمعـنـــى الــــديمقـــراطـي بعـيـــدا عـن الاجـتـــرار او الاسـتخـــدام
السياسي الرديء لهذه المفردة المسـرحية الحقيقية لايتمركز حول ذاته
وان ايــة تجــربـــة تقع في اغــواء الاسـتـنــســاخ او الـتـبعـيــة فـــانهـــا تقع في
التقليـدي او المكرر والـساكن وليـس امام التجـربة المسـرحية سـوى خيار
واحد هو خيار المغايرة او البحـث عن القانون الاوحد والمنطق الداخلي
الجـديد للعـرض المسرحـي بعيدا عـن كل التجارب الـسابقـة او العروض

المتواترة. 
في كل عـرض حقـيقي جـديــد يجب ان تـستـحضـر المغـامــرة او التغـريـد
خــارج الـســرب لــذلك نجــد ان أي مغــامــرة في المـســرح حـملـت علامـتهــا
الفـارقـة وصـوتهــا المنفـرد ومنـطقهـا الخـاص هكــذا يمكن ان نـستكـشف
التحـولات والارهاصـات لكل المـذاهب او التـيارات او القـوالب او الـثورات
الـتـي حـــــدثـت في تـــــاريخ المـــســـــرح مجـــــرد اصـــــداء كـنـــــائـــسـيـــــة او بـــــوح
مـيتـافيــزيقي الـى ان اصبـح حقلا سيـاسيـاً وسيـوسيـولـوجيـا ومعـرفيـا

وعالما تمتزج فيه كل الفنون والاداب والعلوم.
ان اية تـاملات نقديـة حول الحراك المـسرحي وتـوالد التيـارات والمذاهب
والاتجـاهـات تـفصـح عن ان المهـم والمبـتكـر هـو الـذي يـؤســس للاجتـراح
المغــايــر ولـيــس الاجـتــرار المحــايــد ونجـــد وفقـــا لهـــذه الحقـيقــة ان رواد
المغـايـرة هـم اكثـر المبــدعين تعـرضـا لـزحـزحـة البــديهيـات واقـامـة عـالم
جـديد لايـقصي تجـارب الاخر بـل يؤسـس عليـها هـذا في الاقل مـا فعله
بــرخت وغـروتـوفـسـكي وبـيتـر بـروك ومـايـرهلــد وتنـسـي ويليـامـز وجـان
جينـيه وصامـوئيل بـيكيت وقـبل هؤلاء كـانت المغـايرة هـاجس شـكسبـير
وابـسن وتـشيخـوف. لـذا نجـد ان المسـرح الحـديث ايغـالا في روح المغـايـرة
بــدا يـتقـــرب من عــوالـم الفـــانتــازيــا والاسـتغــراق في علـمنــة او اشــاريــة
الجـسـد اوتمــاهي العــرض في المتعـة الـبصـريــة وهيـمنـة الـسـينـوغــرافيـة
ومحـاولـة احيـاء او تفـعيل ثقـافـة المجـاورة مع الـرؤى الـشعـريـة والـبنـى
التـشـكيـليــة او المـــونتــاج الــسيـنمــائـي وغيــرهـــا من الــوســائل بـحثـــا عن
الابـتكــار والـتحـــديث والـتعـمق والحفــريـــات الجمـــاليــة لايجــاد عــرض
مـســرحـي مغــايــر ومغــادرة الـتجــارب مـسـتنــدة الـــى الاجتــرار والمــالــوف
والجــــاهــــز والمـتـكلـــس. المـــســـــرح بحـث دائـم عـن اشـكــــال ورؤى جــــديــــدة

وبالتضاد مع.

المـــــــرأة الـعـــــــراقــيـــــــة وفــن الــتـــــــألــيـف المـــــسرحــي
المــسـمـــاة بـين الحق والـبـــاطل الـــرضـــا
والقـبـــول ومـن المــــؤمل انـتــــاجهـــا في

موسم قادم. 
ـــة العـــدديـــة لـكل واذا كـــانـت الحــصـيل
ـــزد علـــى واحـــد مـن مـــؤلفـــاتـنـــا لـم ت
ـــا فـــان د. مـــســـرحـيـــة واحـــدة تقـــريـب
عواطف نعيم الاغـزر تاليفا واشتغالا
وبـين مــســـرحـيـتهـــا لـــو المقـــدمـــة عـــام
.1982 دائــرة العـشق الـبغــداديــة وهي
اخـر مــا كتـبت واخــرجت العـديــد من
المـســرحيــات يمكـننــا ان نتـذكــر منهـا:
مـطــريمــة- انـظــر وجه المــاء-تقــاسـيم
علــى نغـم النـــوى-كنــز مـن الملح-بـيت
الاحزان-مـسافـر زاده الخيـال -فوك-
ابحر في الـعينين.. وهـذه مطبـوعة في
الـشـارقـة-انـا وجـدي والـدمـى.. وهـذه
مـن المــســـرحـيـــات المقـــدمـــة للاطفـــال
وكـــذا الحـــال مع مــســـرحـيـــة كـنـــز مـن
الملح. ومـصادر مـسرحـياتهـا وثيمـاتها
مـختلفـة بـعضهـا يـسـتفيـد مـن متـون
حكـائيـة لقـصص ومـسـرحيـات تـشيـر
اليـها صـراحة وفي ذلـك امانـة وصدق
ـــــــالاشـــــــارة وهـــــــو شـــــــرعـــي ســـمـــتـــــــة ب
المـنهـجيــات الحـــديثــة بــالـتنــاص.. ان
الفنـانــة نعيـم مثــال للــداب والمثـابـرة
فقـد دخلت الفرقـة القوميـة للتمثيل
بلا مؤهل اكاديمي لكن اصرارها على
الـتـعلـم دفـعهـــا الـــى اكـمـــال دراسـتهـــا
الفـنـيـــة ابـتـــداءا مـن مـعهـــد الفـنـــون
ــــــة وحــتــــــى نــيـلـهــــــا شـهــــــادة الجــمــيـل
الــدكتـوراه ورحـلتهــا الطـويلــة مع فن
المسرح ممثلة وكـاتبة ومخرجة وحتى
بــاحثــة يـجعلهــا في طلـيعــة فنــانــاتنــا
وعيـا وانتـاجـا وأمـامهـا سنـوات طـوال
ان شـــاء الله تــسـتـطـيع فـيهـــا تـــرسـيخ
صورتها ممثلـة لهويتنا العـراقية عبر
اسـتـثـمـــار ارثـنـــا الـــدرامـي وتـــوظــيف
المعـطـيـــات الـــوطـنـيـــة لـتـــرسـم صـــورة
لمجتـمع لايلغـي خصـوصـيتهـا كـامـراة
بعــد ان تـبـين علـــى وفق مــا عــرضـنــاه
نـدرة وشحـوب المـسـاهمـة النـسـويـة في
مجــال التـالـيف المـسـرحـي وهي نـدرة
مـنهـــا واقع يـنـبغـي تجـــاوزه وتكــسـيـــر
جـــذره تحقـيقـــا لمعـــادلـــة اجـتـمـــاعـيـــة
ـــة تجعل المـــراة في صحـيحـــة ومـتـــوازن

علاقة تكاملية مع الرجل.
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علـى وجـوده وقــد طبع في بيـروت ابـان
الـثمـانيـنيـات لمـؤلفـة غيـر معـروفـة في
ــــــوســـط المــــســــــرحـــي الـفـــنـــي وقــــــد ال
اسـتعــرض المـســـرحيــة وكـتب عـنهــا في
حـينهـا النـاقـد حسـب الله يحيـى وقـد
قرانـا المقالة تلك بـيد انه من المؤسف
غياب اسم المؤلفة وعنوان مسرحيتها
عـن ذاكـــرتـنـــا الـــى الان ومـن اللـــواتـي
كـتبن المـسـرحيـة سـميـرة الـوردي الـتي
عـملت في دائـرة الــسيـنمـا والمـسـرح في
اوائل الـــســبعـيـنـيـــات ومـــســـرحـيــتهـــا
بعـنـــوان ثلاث قـصــص لعـنـــوان واحـــد
وهـي عــن القــضـيـــة الـفلـــســطـيـنـيـــة
ونـــضــــال المــــراة فــيهــــا وقــــد نـــسجــت
مــســـرحـيـتهـــا علـــى طـــريقـــة بـــرخـت
ومــســـرحـه الملحـمـي فـــاثقلـت الـبـنـــاء
الدرامي بثلاثة رواة تناوبوا على سرد
الاحـــداث بـــاســـوب تقـــريـــري مـبـــاشـــر
ــــائهـــا اضـعف المـــســـرحـيــــة واخل بـبـن
العـضـوي والمـســرحيـة هـذه مـطبـوعـة
علـى الالــة الكــاتبــة وتحتفـظ مكـتبـة
دائرة السيـنما والمسـرح بنسخـة منها.
ــــــة احلام عـــــرب اكــثـــــر مــن ـــــان ولـلفــن
مـــســــرحـيــــة لـلاطفــــال قــــدمــتهــــا في
الـثـمـــانـيـنـيـــات والـتـــسعـيـنـيـــات قــبل
انـــتغــتـــــرب كــتــبـــتهــــــا لفــــــرق الهـــــواة
ـــــــواضـع ـــــــاب وراعـــت فـــيـهـــــــا ت ـــــشـــب وال
الامـكـــانـيـــات الفـنـيـــة والانـتـــاجـيـــة.
وقدمت الفرقة القومية للتمثيل بكر
مــؤلفــات الاستــاذة لـطـفيــة الــدليـمي
المـســرحيـة بـعنـوان الـليــالي الـسـوريـة
وقـــد اخـــرجهـــا الفـنـــان ســـامـي عـبـــد
الحـــمـــيـــــــــد عـــــــــام 1994 والاســـتـــــــــاذة
الـــدليـمي واحــدة مـن اهم المـشـتغلات
في الحـقل الـــســـردي ولانجـــازاتهـــا في
ــــدخــــولهــــا في عــــالــم هــــذا المجــــال ول
ــــدرامــــا اخــــريـــــات بلا شـك مـــنهــن ال
الــدكتـورة وداد الجـورانـي التـي دخلت
الـى المجـال ذاته عبـر مسـرحيـة )ليلـة
غـــاب فــيهـــا القـمـــر( الـتـي قـــدمــتهـــا
الفــرقــة القـــوميــة عــام 2001 بــاخــراج

الفنان احمد حسن موسى.. 
ـــة فـــريـــال كـــريم في ـــان وشـــاركــت الفـن
المــســـابقـــة الخـــاصـــة بمــســـرح الــطفل
التي اقـامتهـا دائرة الـسينـما والمـسرح
مـــــوســم 2007 وحـــــازت مـــســـــرحــيـــته
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تــوضع تحت يــد البـاحـثين والمــؤرخين
ـــــــوش وكـــتـــــــاب الحـقـــــــائـق ودونمـــــــا رت
ـــزيـين. ولـنـتـــرك الامـنـيــــات قلــيلا وت
ـــــى مـــــا صــنـعه لــنـلقــي الــنـــظــــــرة عل
ـــبـــــــــاحـــثـــــــــون في حـقـل الـفـهـــــــــارس ال
)البـبلوغـرافيـا( المسـرحيـة التـي تعني
مـرصــد المسـرحيـات ومــؤلفيهـا ومنهـا
ـــــدكــتـــــور صـــــالح جـــــواد ـــــة ال محـــــاول
الـطـعمــة الـصــادرة في عـــام 1969 وهي
خـاصـة بـالمـســرحيـات المـطبـوعــة ومن
الـطـبـيعـي خلــوهــا مـن اسـمــاء نــســاء
المـؤلفـات لان اول مسـرحيـة مـطبـوعـة
لامـراة تـاخــر حتـى الـثمــانيـنيـات وفي
اواسـطهــا.. وخلـت الفهــارس الاخــرى
ـــشــــرهـــــا كل مــن مـــنهـــن تلـك الــتــي ن
الـدكتور عـلي الزبيـدي والدكتـور عمر
الـطــالـب في كتــابيـهمــا اللــذين حـملا
عـنوانا واحـدا هو المسـرحيات العـربية
في العراق.. الـصادرين في عامي 1971
-1967 في القـــــاهـــــرة والــنـجف وكـــــذا
الحـــــال مـع فهـــــرســت المـــســـــرحــيـــــات
الـعراقـية الـذي صنعه المـرحوم احـمد
فـيـــاض المفــرجـي في عــام 1996-1936
المنـشـــور في مجلـــة المثـقف العـــربي في
ـــى ان اول ذكـــر اذار مـن عــــام 1971 عل
للمـراة المؤلفـة قد جـاء في ثنايـا كتاب
الـدكتور تيسـير عبد الجـبار الالوسي.
والمـوسوم بـ)تـطور الـبنيـة الدرامـية في
المــســرحـيـــة العــراقـيــة.( والمـطـبــوع في

ليبيا عام 1999 وهن: 
- عاتكـة وهبي الخـزرجي التي نـشرت
اولــى واخـــر محـــاولاتهــا المــســرحـيــة-
فيما نعلم في مجلة المعلم الجديد في
الاعـــــــــداد 1-6 عـــــــــام 1945 بـعـــنـــــــــوان
مجـنــون لـيلــى وعـــواطف نعـيـم الـتـي
سنتحـدث عنها لاحقـا وللناقـد باسم
عـبـــد الحـمـيـــد حـمـــودي كـتـــاب حـمل
عـنـــوان: الـنـتـــاج الــثقـــافي الـنـــســـائـي
العـراقي في القـرن الـعشـرين صـدر في
عـــــام 2000 احـــصـــــى فـــيه نــتـــــاجـــــات
مبــدعــات العــراق المـطبــوعــة في كتــاب
علــى مــدى قــرن كـــامل وقــد وزع تـلك
المـطـبـــوعـــات علـــى 47 حـقلا معـــرفـيـــا
مخـتلفـا لـم يكن بـينهـا المـسـرح لعـدم
اسـتطـاعـته العثـور علـى نص مـطبـوع
بقلم نـسائـي برغم مـن تاكيـدنا ثـانية
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تـصـــدر في الكـــويـت مـنـــذ سـبعـيـنـيـــات
الـقـــــــرن المـــــــاضـــي فـلـــم اجـــــــد ســـــــوى
الفـرنــسيـة )فـرانـسـواز سـاغـان( الـتي
نـشرت لها مسـرحيتان قصيـرتان هما
الحــصـــان المغـمـــى علـيه ومــســـرحـيـــة
الـشوكـة في مطبـوع واحد حـمل الرقم
108 مـن الــسلــسلــة المــذكـــورة. مقـــابل
اكـثـــر مـن مـئـتـي مـــؤلف مـن الـــرجـــال
نـشـروا 237 مـسـرحيـة وكـذا الامـر مع
سلـــسلـــة روائع المــســـرح العـــالمـي الـتـي
كـــانـت تــصـــدر في القـــاهـــرة لــسـنـــوات
طـوال. واذا كـان هـذا الحــال للمـسـرح
ــــى سعـــة مـــشهـــده وقـــدم العـــالمــي عل

تاريخه فكيف هو حالنا؟.
وما حجـم مسـاهمـة حواء الـكاتـبة في

مسرحنا العراقي؟.
ـــــا في ـــــواقع ان اول اســم يـــطـــــالعــن وال
قــائـمــة المـــؤلفــات هـي الــسـت فخــريــة
اســمـــــاعـــيل الــتــي كــتــبــت واخـــــرجــت
مسـرحيـة التطـور للمـدرسة الـثانـوية
المـركـزيــة للـبنــات في بغـداد عـام 1933
كمـا يـذكـر ذلـك النـاقــد علـى مــزاحم
عبـــاس في دراستـه المنـشــورة في مجلــة
الاقلام عــام 2004 المــوســومــة.)الـــوعي
ـــــــدة والمـــــســـــــرح الـعـــــــراقـــي.( وبـــين رائ
الـتــالـيف الـنــســوي الاولــى والـتــالـيــة
سـقف زمــنــي طـــــويل وغــيــــر مـعقــــول
فـلـــيــــس مـــن المـــنـــطـق ان تمــــــر هــــــذه
المسرحية من دون ان تترك تاثيرا ما.
لاسيمـا انهـا قدمـت في رحاب مـدرسة
يــوم كـــانت المــدارس تـعيـش ارقــى ايــام
مستـوى التعليم انفتاحـا اجتماعيا..
ان قلـة انعـدام الـوعـي التـوثـيقي وراء
غـيـــاب وفقـــدان الكـثـيــر مـن الــوثـــائق
والمعـطـيـــات الارشـيفـيـــة وهـــذا نقـص
خــطيـــر وخلل يـنبـغي تــداركه بــاســرع
ـــة ــــدونه لـن نـــسـتــطــيع كـتـــاب وقـت وب
تــاريخنـا المـســرحي بــشكل مـوضــوعي
لكـون الـوثــائق تعـطي حقـا لهـذا دون
ذاك وارجـــو ان لانخـــرج عـن الــسـيـــاق
كثيـرا لو نـبهنا لـضرورة القيـام بمسح
شـــــــامـل لــكـل مـــــــا طـــبـع مـــن صـحـف
ومجلات وكـتب منـذ ابتـداء الـطبـاعـة
ـــا ويمــــاثل هـــذه الاهـمـيـــة في قــطـــرن
القـيـــام بعـمل مـنهـــا فهـــارس للاعلام
المسرحيـة وعد تلك الموارد مـواد خاما
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فــظهــرت ابــداعــات نــســويــة في فـنــون
الــســـرد )القـصـــة والـــروايـــة( والــشعـــر
ــــسفـــــة. وتعــــد والـــنقــــد وحــتــــى الـفل
فــيــــرجــيــنــيـــــا وولف واديــث ســتـــــويل
وســـوزان ستــونــاغ وسـيمــون دي بــونــار
نمــاذج ليـس الا بيــد اننــا هنـا نـفتقـد
اسم مـؤلفـة مـسـرحيـة واحـدة بقـامـة
هـــؤلاء المـبـــدعـــات مـن اللـــواتـي اثـبـتن
جـــــدارتهـــن ومقـــــدرة اهلـــت بعـــضهــن
لنـيل جــائــزة نــوبل بــاسـتحقــاق. امــا
الاسبــاب الـــذاتيــة الـتي اشــرنــا الـيهــا
فــنقــــول ان احجـــام المـــراة وتجـنــبهـــا
الـكتــابــة لخــشبــة المـســرح ربمــا واكــرر
ربمـا في جـانـب منه الـى تـهيب وخـوف
من الخــوض في ميــادين شغل الـرجل
بكفاءة ومـقدرة منـذ ان ظهر للـوجود
ـــــة هـــــذا الـــضـــــرب مــن ولعـل صعـــــوب
التعبير الـدرامي باشتراطاته الكثيرة
مـن اسبــاب ذلك العـزف والمجـافـاة في
محـــاولـــة لـتقــصـي ومعـــرفـــة اسـمـــاء

المؤلفات المسرحيات.
ــــة المـــســــرحــيــــة ـــسل ــــى الـــسل عــــدت ال
والمعـروفــة )من المـســرح العــالمي( الـتي
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وحتـى لانتهم بالانحياز غير الموضوع
فلـنقل ان مـســاهمـتهــا المتــواضعــة في
هـــــــــذا المـــيـــــــــدان وسـجـل المـــنـجـــــــــزات
ـــى ضخـــامـــة الـتـــالــيفـيـــة العـــالمــي عل
صفحـاته وقـدمه اكثـر من الـفي سنـة
والـــذي ابـتـــدأ وكـمـــا المحـنـــا بـــشعـــراء
ـــان القـــديمـــة يكـــاد يـخلـــو مـن الـيـــون
اسماء نساء كـاتبات ولاشك ان لذلك
الغياب اسباباً موضوعية اخرى ذاتية
تـتعلق بـالمـراة نفـسهـا امـا المـوضـوعيـة
فهي تـتعلق بـبنيــة اجتمـاعيـة مغلقـة
تسـود فيـها ثقـافة ذكـورية تحـمل قيم
اقصـاء وتهـميـش قيـم تعلـي من شـان
ـــــــانجـــــــازاتـه ـــــــرجـل وتحـــتـفـــي بـه وب ال
واستمر هذا الامر قـرونا حتى ابتداء
التـغييـر تـدريجيـا في القـرون الثلاثـة
الاخيرة علـى اقل تقديـر حيث اخذت
المـــراة مـكـــانــتهـــا في المجـتــمع الاوربـي
علـــى وجه الـتخـصـيـص واسـتـطــاعـت
لاحقــــــا تحقـــيق انجـــــازات في شــتـــــى
الميــاديـن فكــانت نــدا مكــافئــا للــرجل
ـــا عـن الــثقـــافـــة ونحـن نــتحـــدث هـن
بمخـتـلف تمـــظهــــراتهــــا وتجلـيــــاتهـــا
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عقيل ابراهيم العطية 

الخطاب المسرحي  .. وروح المغايرة 
عـــبـــــــاس لــــطـــيـف 

يعــد الـنـتــاج المــســرحـي بــوصفه )عــرضــاً(
نـهائيـآ، عملآ جمعيـآ أشترك في صـيرورته
الـنهــائيــة في هـيئــة )عــرض( كــاتـب النـص
والمخـرج والممثلـون والفنيـون وحتـى المعني
بـــــالخــطـــــاب الــنهـــــائــي لـلعـــــرض وهـــــذه
)الـنهــائيــة( لا يقـصــد بهــا نهــايــة رســالــة
العــرض الـفكــريــة، أنمــا نهــايــة المـتـحقق
الــتقـنـي المحـــايـث لـــزمــن العـــرض الـــذي
تـــســتغــــرقه مـــشــــاهــــدتــنــــا لـه. ومع هــــذا
)العــرض( لابــد لـنــا مـن أن نـتــوقف أزاءه

وقفة مغايرة لوقفاتنا السابقة معه.
وهـنـــا لا نقف عـنــده كقــارئـين لمــاهـيـته أو
متـتبـعين لأنـســاقه، بـل نتــوقـف عنــده كي
نعرف جزيئـاته المنتجة المعـاينه من قبلنا،
هـل هي مـن صلـب خيــال مخــرج العــرض
وهـي مـنـتهــى أبـــداعه؟ أم أن بعــضهــا قــد
رحل مـن أعمـال أخـرى؟ كـأن نجـد مفـردة
ديـكورية قـد أستخدمهـا مخرج آخـر وقيام
مخـرج )عرضنـا( باستخـدامها وتـوظيفها
بــصـــورة حـــرفـيـــة قـــد تمـــاهــت مع فـكـــرة
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المــــــــــــــســــكــــــــــــــــــوت عـــــــنــه في المــــــــــــــسرح
بـــــشـــــــار عـلـــيـــــــوي

دائمــاً كــان )قـسـم النـشــاط المـــدرسي( في مــديــريــات
التـربية في المحافظات كافـة منجماً حقيقياً للإبداع
المــســرحـي، لأن عـمـله يقـــوم علــى إكـتــشــاف مــواهـب
التلاميذ والطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة
والإعـداديـة وتــدريبهـا بمـا يـتنــاسب وطـبيعـة الـعمل
المسـرحي في المـدارس، وبرغـم انحراف نـشاطـات هذا
القــسـم الحـيـــوي بـــاعـتـبـــاره احـــدى قـنـــوات الإنـتـــاج
المـسـرحـي المهمـة ضـمن المـشهـد المـســرحي العــراقي،
خلال حقبة النـظام الدكـتاتوري الـذي وظف أعمال
النـشـاط المــدرسي بمــا يُلائـم سيـاسـته القـسـريـة في
عــسكــرة المجتـمع العــراقـي، وإبعــاد تلـك النـشــاطــات
عـن جــوهــرهـــا الحقـيقـي المـُـؤســس علــى الــوظـيفــة
الــتـــــربـــــويـــــة والــتـعلــيــمــيـــــة خـــــاصـــــة خـلال عقـــــدي
الـثمانينـيات والتسعـينيات من القـرن الماضي، إلا أن
هـذه المــؤسسـة التـربـويـة سـرعـان مـا استعـادت دورهـا
الحيــوي بعــد سقــوط الـــدكتــاتــور الـبعـثي ونـظــامه
المهــزوم، لـتقــدِّم أعمــالاً مـســرحيــة تتــسم بــالجمــال
والجـــرأة في معـــالجـــة الـــواقع الـــراهـن، إضـــافـــة إلـــى
الاشتـراطــات التـربـويــة والتـعليـميـة المعـروفــة، ومن
بين تـلك الأعمـال مـا قـدمه قـسم الـنشـاط المـدرسي
في المـــديـــريـــة العـــامـــة لـتـــربـيـــة محـــافـظـــة بـــابل في
مـسرحـية )ثم اهـتديت( تـأليف الكـاتبة الـشابـة لنى
عـبـــد المـلك، وإخـــراج المــشـــرفـــة الفـنـيـــة في الـنــشـــاط
المـدرسي لمـى فـؤاد عيـسـى، وتقـديم طـالبـات مـدرسـة
الزهاوي الإبتدائـية للبنات ضمن فعاليات المهرجان
المسـرحي السنوي الـتاسع الذي أقامـته كلية الفنون
الجـميلـة  –جـامعـة بـابـل للمــدة من 11- 15/ آيـار/
2008 تحــت شعـــــار )ســـــامــي عــبـــــد الحــمــيـــــد إبـــــداع

متجدد(..

الــتــنــــــويع الأدائـــي علـــــى مــــســتـــــوى رســم الحـــــركـــــة
الإخراجيـة للممثلين وهو ما أثقل العرض بالرتابة
الـبصـريــة التي كـان من المـمكن معـالجتهـا بـواسطـة
الانفتاح في الحركة الإخراجيـة على جميع المساحة
الجغـــرافيـــة للخــشبــة، ولـكن الـشـيء الأهم في هــذا
العـــرض هــــو الجهـــد الــــواضح في تـــدريـب المـمــثلات
الصغيرات على الأداء المسـرحي، عبر توظيف طبقة
الـــصــــــوت بمــــــا يــتــنــــــاســب والحــــــالات الـــنفـــــســيــــــة
للـشخـصيـات، إضـافـة إلــى تقطـيع الجمـل، واعتمـاد
المـوازنـة بـين إلقـاء الحـوار وحـركـة الجــسم، وهـو مـا
شـغل حـيـــــزاً مهـمــــاً مـن أداء المـمــثلات الـــصغـيــــرات
اللــــواتـي يـبـــشـــــرن بجــيل مـــســــرحـي قـــــادر علــــى أن
يـتــــواصل مع الجـمهـــور ويـــؤثـــر فــيه فهـنـــاك صـــدق
واضح في الأداء تم الــتعــبــيـــــر عــنه عــبـــــر الإعجـــــاب
الشـديـد لـلجمهـور الــذي حضـر العـرض ، وبـالعـودة
إلــــى ممــثلات مـــســــرحـيــــة )ثـم اهـتــــديـت( نجــــد أن
الطفلـة )أسـراء صفـاء جبـار( التي مـثلت شخـصيـة
)الإرهــابـي وليــد( قــد بــذلـت جهــداً مـضــاعفــاً تــركــز
علــى منحـى تمـثيل الـشخـصيـة أولاً وعلـى المغـايـرة
الـسلـوكيـة في أداء شخـصيـة رجل في العـرض ثـانيـا،
وهـــــو مـــــا مــنح أداءهـــــا تمـيـــــزاً واضحـــــاً في إيــصـــــال
)كـــاركتــر( الــشخــصيــة للجـمهـــور حيـث إستـطـــاعت
تــذويـب شخــصيـتهـــا الأنثــويــة في الــشكل الــذكــوري
للـشخـصيـة عبـر الـزي والإكـسسـوارات الأخـرى مثل
الـلحــيــــــة والــــشـــــــوارب، وتغــيــيــــــر طـــبقــــــة الـــصــــــوت
وتـــضخـيــمهــــا لـتـتـمــــاشـــــى مع شـكل الــــشخــصـيــــة
الخـارجي، أما )حـوراء علي عزيـز، زينب حميـد عبد
الحسين، تبارك عبد الناصر، هدى إبراهيم محمد(
اللواتي مثلن شخصـيات الفتيات الأربع فقد شغلن
مـســاحـــة أدائيــة واسعــة مـن العـــرض عبــر عــرضـهن
مـــأســــاتهـن الـــشخــصـيــــة وسعــيهــن للـتـــأثـيــــر علـــى
الإرهــــابـي وكـــشـف حقــيقــــة الــــوهـم الـــــذي يعـيــــشه
لإعـــادته إلـــى رشـــده ولـيـتـمـــاشــــى فعل الــشخـصـيـــة
)ولـيــــد( وتــــوبـتـه مع بـنـيــــة العـنــــوان الــــذي تــصــــدر
المــســـرحـيـــة، وهـــو الـبحـث عـن فـعل الهـــدايــــة لهـــذه
النفــوس الضـالـة الـتي تمـارس القـتل اليـومـي بحق
الأبــريــاء، وبــدا الحـضــور القــوي لـهن في الــسيـطــرة
عـلى الحوار والتـنويع في مستـويات طبقـات الصوت،

والتأثير العاطفي على الجمهور.

الـداخلـي أكثـر مـن قيـامه علــى الصـراع بـين إرادتين
رغم تــوفــر هــذا الـنمــط من الـصــراع في المـســـرحيــة
الـذي شـكلّ خطـّاً مـوازيــاً للصــراع النفـسي، وهـو مـا
منح النـص دينـامـيكيـة مـؤثـرة سـاهمت إلـى حـدٍّ مـا
في التأثـير المباشر على الجـمهور، لكن المؤلفة وقعت
ـــــــــة( و ـــــــــافــــي ـــــــــواضـع في مـــــــــأزق )الـهــــت في بـعـــــض الم
)الـــشعـــاراتـيـــة( الـتـي لا تـتـنـــاسـب وطـبــيعــــة الفـعل
الدرامـي الذي كشفت عنه أحـداث النص، وهو مأزق
كــــان مــن المفـتــــرض أن تـنـتـبـه له المخــــرجـــــة وتقــــوم
بمعــالجـته كـي لا يفقــد الحــدث الــدرامـي في النـص

حيويته.
وعـملت المخـرجـة علـى تعـميـق المنحـى العــاطفي في
الــنــص عــبـــــر الاعــتــمـــــاد علـــــى الــطـــــاقـــــة الأدائــيـــــة
للممثلات الـصغيرات أكثـر من اهتمـامها بـالجوانب
الإخـراجيـة الأخــرى، حيث بـدا واضحـاً أن المخـرجـة
إجـتهــدت في تـــوزيع المـمـثلات علـــى ثلاث مــســاحــات
دالـّــة علـــى خــشـبـــة المــســـرح، شغلـت فـيهـــا الــطفلات
المخــطـــوفــــات مقـــدمـــة يمـين المــســـرح، بـيـنـمـــا شـغل
الإرهـابي مقـدمـة يسـار المســرح في مشهـد الحلم، في
حين شـغلت الفـتيـات/ الفـراشـات مقـدمـة منـتصف
المـســرح لـيكــون هــذا العــالـم )عــالـم الآخـــرة( حلقــة
وصل بين عـالم الإرهابي وعـالم الطفلات البـريئات،
ومع أن المخرجـة عوّمت ما تبقى من مـساحة خشبة
المسرح خـاصة المنتـصف والعمق، إلا أنها إسـتطاعت
أن تؤسس إنشاءات حركية مناسبة للفعل المسرحي،
فــالفـصل الــذي أحـــدثتـه بين عـــالمي الحـلم والــواقع
عـبــر المــســاحـــة الجغــرافـيــة، والحــركـــة وتكــويـنـــاتهــا
المــوضـعيــة، والعــزل بــواسـطــة الإضــاءة، إضــافــة إلــى
الـتغـيـيــر الـبــسـيـط في الـــديكـــور، كلهـــا أدّت الغــرض
المــطلــــوب في تـفعــيل الــصــــورة المـــشهــــديــــة لـلعــــرض
وإعـطــائهــا قـــدرة التـــأثيــر في المـتلـقي، ولأن المـنحــى
الـتــربــوي أحــد الأهـــداف المعلـنــة في هـــذه العــروض
الخـاصة بـالمسرح المـدرسي، فان المخـرجة لـم تستطع
الخلاص من )الكـليشـيهات( المـتوارثـة في مثـل هكذا
عـــروض، تـلك الـتـي تعـتـمـــد علـــى الأداء الخـطـــابـي
الذي يفـرض نمطـاً محدداً مـن الحركـة الإخراجـية
القـــائمــة علــى الخـطـــاب المبــاشــر مع الجـمهــور دون
مــراعــاة تــوتـــرات الفعل المـســـرحي ومـــا يتــرتـب علــى
ذلـك مـن إنـــشــــاءات حــــركـيــــة يمـكــنهــــا أن تـُــسهـم في
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المـســـرحيــة تكـشـف عن قــدرات تـــأليـفيــة وإخـــراجيــة
وتمثيلـية مهمـّة وهي تبشـر بأجيـال مسرحـية يمكن
أن تكـون مـؤثـرة فـيمـا إذا جـرى رعــايتهـا والاهـتمـام
بها بـاستمرار، فـالنص المـسرحي يقـوم على معـالجة
ذكيـة للـواقع العـراقي الـراهـن عبـر عيــون مجمـوعـة
مـن الـطـفلات اللـــواتـي يـتـم إخـتـطــــافهـن علـــى يـــد
إرهـابي يدعـى )وليد(، ونشهـد كيف تختلط مـشاعر
الخوف والبكـاء لدى الطفلات المخطوفـات، بمشاعر
الـتحـــدي والـــرفــض للأســـالـيـب اللاإنــســـانـيـــة الـتـي
يتعـامل بها الإرهـابي معهن، ويبـدو من خلال سياق
الحـدث أن الإرهــابي يمـارس خـطف الأطفــال لا عن
عقيــدة بل من أجـل الحصـول علـى المـال ممـا يـؤشـر
زيف دعـــــاوى الجهــــاد الـتـي تــــدعــيهــــا الجـمــــاعــــات
الإرهابـية، وتـستخـدم المؤلفـة تقنيـة الحلم من أجل
تـطــويــر مــســار الأحــداث وتـطــويــر الـبـنـيـــة الفـنـيــة
للنـص، عبــر حلم )كـابــوس( يعيـشه الإرهـابـي وليـد
وهـو نـائـم حيث يـتصـور مـصيـره في الحيـاة الأخـرى،
إذ تتحول مجمـوعة الطفلات اللواتي إختطفهن في
بنـية الحلم إلـى مجموعـة من الفراشـات البيض في
دلالــة واضحــة علــى بـــراءة الأرواح التـي يقـــوم وليــد
بــاختـطــافهــا وقـتلهــا، وتقــوم الفـتيــات الأربع بـســرد
كـيفـيــة مـــوتهـن في عــالـم الــدنـيــا، فـتقـــوم محــاكـمــة
للإرهــابي تجتهـد فيهــا الفتيـات الأربع لإعـادة وليـد
إلـى رشــده، وهي رسـالـة تـربـويـة واضحـة أراد الـنص
عبـرهــا أن يفـتح أفقــاً للتـوبــة حتـى لأولـئك الــذين
تلـطخـت أيـــديهـم بــدمــاء الأبــريــاء مـن العــراقـيـين،
فـــروح الـتــســـامح الـتـي حـفل بهـــا الـنــص تجعل مـن
مؤلفـته تقف موقفاً إنسـانيا كبيراً يقـوم على البناء
وليـس الهدم أو القصاص، وهو ما لمـسنا تأثيره على
شخـصـيـــة الإرهـــابـي الـــذي يـــشعـــر في بـنـيــــة الحلـم
الافـتراضيـة بحجم وبشـاعة جـرائمه فيـقرر التـوبة،
ومن عـالم الحلـم تعود بـنا المـؤلفة إلـى عالـم الواقع
لنـشهــد الإرهــابـي وليــد وهــو يـعيـش كــابــوسه الــذي
يــدفع به إلــى مــراجعــة الــذات، وهــو مــا يــدفعه إلــى
الـتــوبــة وإطلاق ســراح الــطفلات المخـطــوفــات، وقــد
تـعكـــزت المـــؤلفـــة علـــى بعــض القـصـــائـــد الــشعـــريـــة
لشعراء معـروفين مثل )كاظم الحجاج( لتمتين لغة
النـص الـتي حـاولـت الاقتــراب من الـشعـر، وتـعمـيق
المـنحـــى الـنفــسـي في الـنــص القـــائـم علـــى الـصـــراع

وغيـر المـصــرح به هـو أن هــذا العـرض كـان
عــبـــــارة عــن مجــمـــــوعـــــة مــن الــتــمـــــاريــن
المــــــســــــــرحــيــــــــة المــــــســتــــــــوحــــــــاة مــن فــن
)الكيـروكـراف( أو الــرقص الــدرامي والـتي
قــام بــأعـطــائهــا الـفنــان العــراقي المـغتــرب
)طـلعــة الــسـمــاوي( الـــى مجـمــوعــة مـن
الــشـبـــاب الـــذيـن عــمل مـعهــم في العـــراق
حـيـث هــــدف الــسـمــــاوي الــــى تـعلـيــمهـم
)الـــدرامـــا دانــس( وأشـــاعــته بـيــنهـم ومـن
خلالهـم في وسـطـنــا المــســرحـي العــراقـي،
وهنـا نـؤشـر أهميـة هـذا الفن. ومـا يعـنينـا
ـــاه لـم يـكـن ألا عـبـــارة عـن أن مـــا شـــاهـــدن
تمـــــاريــن ورقــصـــــات درامــيـــــة أعــطـــــاهـــــا
)الـــســمــــاوي( الــــى هــــؤلاء المـــســــرحــيــين،
ـــالـــرغـم مـن الــشـغل الــشـــاغـل لهـــؤلاء وب
المــســــرحــيــين هــــو الـــسعــي نحــــو تحقــيق
التجـديـد)وهـو الأمـر الـذي تحقق( ألا أن
أعـتـمــادهـم علــى هــذه الـتـمــاريـن وأعــادة
أنتـاجهـا وربـطهـا بخـط درامي وتقـديمهـا
في عـمل مـســرحي، أفــرغهــا من أنـســاقهــا
الآبتكـارية - التجـديديـة وكانت عـبارة عن

تكرار ليس ألا.
ومـن هــذا كـله نـخلــص الــى أن مــصــطـلح
)المسكوت عنه( يمـكن أن يرحل الى النص
المــســرحـي والـبـنــاء الــدرامـي وأداء المـمـثل
والرؤيـة الآخراجيـة من خلاله، وعـده غير
المـصــرح به هــو مقــاربــة قــرائـيــة جــديــدة
للـنتــاج المـســرحي يمـكن ان تــرى النــور في

المستقبل.
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أي أن دلالته فكـرية وأذا تم ترحيله ضمن
سيـاق القـراءة النقـديـة للـنتــاج المسـرحي،
وهــو مــا يـنـبغــي تكــريــسه وتحقــيقه )مـن
وجهــة نظـر كــاتب الــسطـور( فــأننـا نـؤشـر
عـملـيــة أعــادة أنـتـــاج المفــردة المــســرحـيــة
والأفـكـــار والـــرؤى الآخـــراجـيــــة والفـكـــرة
الأســاسيــة في عــرض جــديــد سـبق وأن تم
تقــديمهـا في عـرض ســابق، لنـطلق عـليهـا
)المسكوت عنه في المسرح( مسكوتآ عنه من

قبلنا وغير مصرح به نقديآ.
وهـنــا نــسـتعــرض نمــوذجــآ مــســرحـيــآ كـي
يـكـتــمل الـتــصـــور الـكــــامل عـن قــصـــديـــة
المــسكــوت عـنه في المــســرح الــذي أحـتـــوته
مقـــاربـتـنـــا هــــذه. ففـي عـــرض )نـــار مـن
الـسمـاء( لمــؤلفه ومخـرجـه الفنـان الـشـاب
)علـي طــالـب( نجــد المــسكــوت عــنه غـيــر
ـــالـــرغـم مـن المــصـــرح به بـــأوضح صـــورة ب
أتفـاقنـا علـى جـديـة الـرؤيــة التي قـدم من
خلالهــا العــرض ونفـعيــة المـنجــز المـتحقق
مــن هــــــذا العـــــرض بـــســبــب المغـــــايـــــره في
الــتقـــديم وأعـتـمـــاد )الـــرقــص الـــدرامـي(
أسلـوبــآ في التقــديميـة المـشهـديـة ومـن ثم
تــبلــور هــذا الآتجــاه في المــســـرح العــراقـي
والآحـتفــاء به لـسـببـين:الاول-المغــايــرة في
التقديم، الثانـي- أن من قدم هذا العرض
هـم المــســـرحـيـــون الــشـبـــاب ومــــا يحـمـله
الشـباب من جرأه في التقـديم وثورية على

السائد والمألوف من التقاليد الممنهجة.
لكـن المــسكــوت عـنه في )نــار مـن الــسـمــاء(
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عالي القدرة على آليات التلقي.
ــــدويــنــــات في هــــذا وللـ )مـــسـكــــوت عــنه( ت
الـصدد حـيث ما زال في طـور التكـريس أي
أنه مـصطلح نــاشئ. ومن هـذه التـدوينـات
دراسـة النـاقد )نـاجح المعمـوري( الموسـومة
ب)المــسكــوت عـنه في مـلحـمــة كـلكــامــش(
حـيـث ســبق أن تم تـنــــاول هــــذه المـلحـمــــة
ـــالـــدراســـات الــنقـــديـــة ولـم يـتـــرك المـتن ب
الأصلــي لهــــا ألا وتمــت قــــراءتـه وتحلــيـله
وتحـلــيـل مــــــــرجـعــيــــــــاتـه الــتــــــــأريـخــيــــــــة
والـفكــريــةوالآجـتـمــاعـيـــة، لكــن مقــاربــة
)المـعمــوري( أنـصبـت علــى تـشـخيـص غيــر
المــصـــرح به في مـتن المـلحـمــة او المــسكــوت

عنه.
كمــا أن لـلنــاقــد )فــاضل ثــامــر( دراســة في
الآتجـاه نفـسه مـوسـومـة ب)المـسكــوت عنه
في الــنــــص الآدبــي _ الــنــــص الــــــــروائــي
أنمـوذجـآ(، مـا تـركه مـنتج الـنص الــروائي
ممــــا يمـكــن أن نـــســمــيه )فــــراغــــات( بــين
مفـــردات الجــمل الـنــصـيـــة، وفي مـــا قـــاله
الناقـد )فاضل ثـامر( عن مـاهية المـسكوت
عــنـه في الــتـــــــــداول الــنـقـــــــــدي )أن هـــــــــذا
المـصطلح هـو جـديـد في السـاحـة النقـديـة
وهو بحـاجة الـى تكريـس من قبلنـا(. وهو
)مــــسـكــــــوت عــنـه( مــن قــبـلــنــــــا نـحــن أي

المتلقين.
وبمـا أن هنـاك مـسكـوتـآ عنـه في النص، أذآ
يمكـن أن يكــون هنــالك مــسكــوت لأجله..
وبذا فأنه يـأخذ بعدآ قصديـآ فكريآ بعينه
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مسرحية )........(لمؤلفها).......(
أو أن نجــــــد بـعـــض جــــــزيــئــــــات الـعــــــرض
)سـمعيـة كـانـت أم بصـريـة( قـد أخــذت من
عــــــــرض آخــــــــر، وهــكــــــــذا نـقـف أزاء هــــــــذه
التشخيصـات مكتوفي الأيـدي تحت ذريعة
)التجريب(.وأذا علمنا أن منهج التجريب

يقوم على مبدأين أساسيين هما:
أولآ: الجديـد - أي أبتكـار المنـتج المسـرحي

أبتكاراً جديداً.
ثــانـيــآ: الجــديــة - يـنـبغــي أن يكــون هــذا
الآبــتكــار ذا أهـمـيــة فـنـيــة وقـيـمـــة نفعـيــة

جمالية.
لــذا فــأنـنــا نــسـمـي الـتــشخـيــصــات الـتـي
ذكـرناهـا، تكـراراَ وزيفـاَ مسـرحيـاَ. فالـشيء
المكرر يعد مزيفآ كونه يحمل العرض أثرآ
لـيست له نفـعية جـماليـة اذا ما كـنا ننـشد
البنـاء الجمـالي المـبتكـر للعـمل المسـرحي.
وتمـاهيـآ مع هـذه المفـاهيـم التـي ننـشـدهـا
والـتي نـحن بـصــدد تكــريــسهــا، يـطــالـعنــا
)المــسكــوت عـنه( كـمــصــطلـح نقــدي شــاع
أستـعمــاله في الآوســاط الـنقــديــة كــدلالــة
عـلى غيـر المصـرح به من قبل منـتج النص
الأدبـي، حيث تـتبلــور هيئـة هـذا )المـسكـوت
عنه( علـى شكل نهـايـات الجـمل المفتـوحـة
أو فــراغــات مــا بـين المفــردات يقـصــد مـنهــا
مخـاطبـة المتلقـي بشـفرات ذات مـعان غـير
مـصــرح بهـا )تحـديــدا( حيـث يكــون لفعل
الــتـــــــأويل هــنــــــا حــضــــــور قــــــوي جــــــدآ في
الـتكــوينــات الأدبيــة مــا يتـطـلب أشـتغــالآ
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خـــطــــــاب الــتــــســـــــامح والاعــتــــــدال في مــــسرحــيــــــة )ثــم اهــتــــــديــت( 

ياسر عبد الصاحب البراّك

مشهد من مسرحية النهضة التي عرضت في اسبوع المدى الثقافي الخامس


